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دور الهدهد لنقد
واقع المرأة المغربية

 الرباط – تعاني المرأة العربية المثقفة 
من تغييب كبير لهـــا ولمنتجها الثقافي، 
تغييب قـــد يصل إلى حـــد انتهاك حرية 
المرأة وهتك حتى أدق خصوصياتها، في 
نهج ذكوري يميز طبائع كافة المجتمعات 
العربيـــة من شـــرقها إلى غربهـــا. ولكن 
كاتبـــات مثـــل فاطمة المرنيســـي ونوال 
السعداوي كن سدا منيعا أمام التهميش 
الـــذي تعاني منه المـــرأة المثقفة خاصة 

والمرأة بشكل عام.
وإن ألفـــت الســـعداوي أغلـــب الآراء 
فاطمـــة  كتبـــت  فقـــد  أدبيـــا  الســـائدة 
المرنيســـي، الباحثة والسوســـيولوجية 
المغربية، في الفكر العربي والإســـلامي 
في عملية نقد له من الداخل، كما انفتحت 
علـــى واقع المـــرأة في الـــدول المتقدمة، 
لتخلـــص إلـــى تـــردّي واقع المـــرأة في 

اختلاف المشارب الثقافية.
وتعتبر المرنيســـي مرجعا أساســـيا 
ونصيـــرا للحركة النســـائية في المغرب 
وفي كافـــة أنحـــاء الوطن العربـــي. فقد 
وهبـــت نفســـها لتوجيـــه ســـهام النقـــد 
إلـــى وضعيـــة المرأة في العالـــم العربي 
الإســـلامي، مركزة مـــن خـــلال كتاباتها 
على العوامل الاجتماعية والثقافية التي 
ســـاهمت في وصول المرأة العربية إلى 

هذا الوضع المتردّي.

ســـارت  المرنيســـي  خطـــى  وعلـــى 
الباحثـــة المغربيـــة نزهـــة كســـوس في 
مؤلفهـــا الصـــادر أخيرا عن دار النشـــر 
فـــي  ”امـــرأة  بعنـــوان  الطـــرق  ملتقـــى 
نـــداء الهدهـــد“، حيث  بـــلاد الفقهـــاء – 
خصصت كتابها لكشـــف واقع المرأة في 
المغرب ناقدة بحـــدة الذكورية والأبوية 
المستفحلة، ومواصلة مسيرة عدة أقلام 
نســـوية عربية في كشـــف واقـــع المرأة 

المسكوت عنه.
وجـــاء في تقديم الكتـــاب أن المؤلفة 
تقدم في هذا العمل من الحجم المتوسط   
علـــى  ينبنـــي  و”الـــذي  صفحـــة)،   246)
تجربتها الشخصية“، وجهة نظرها حول 
تطور تصور المـــرأة المغربية ومكانتها 
منذ ســـتينات القرن الماضـــي إلى بداية 

القـــرن الحادي والعشـــرين، 
بالنقاشات  اتســـمت  والتي 
حول المدونـــة التي تناولت 

قضايا المرأة.
وأضـــاف المصـــدر ذاته 
أن الأمر يتعلق بـ“النقاشـــات 
التي شـــاركت فيهـــا الباحثة 
بشـــكل مباشـــر كعضـــو فـــي 
الملكية  الاستشـــارية  اللجنـــة 
المســـؤولة عن مراجعة مدونة 
قانون الأســـرة. ولا تعكس بأي 
حال من الأحوال تصورا رجعيا؛ 

على العكس من ذلك، تســـمح لنا بمعرفة 
إلـــى أي مـــدى وصلنـــا، وكذا لتســـليط 
الضوء على كل مـــن الضرورات الثقافية 

والسياسية“.
وبحسب تقديم الناشر، ترى كسوس 
في الكتابة ”دعوة لمواصلة الحوار حول 
حقـــوق المرأة فـــي المجتمـــع المغربي. 
حوار أكثر موضوعية من أي وقت مضى 

لإعادة النظر في العقائد والتحيزات“.

ويتضمن هذا العمل، الذي نشـــر في 
التي تشرف عليها  إطار سلسلة ”كاينا“ 
الكاتبـــة بهاء الطرابلســـي، ثلاثة أجزاء 
و“ترويض الآثار“  تهم ”نشـــأة الهدهد“ 

و“أخبرني عن المدونة“.
وكمـــا نقرأ فـــي تقديم الكتـــاب فإن 
”هذا النص ولـــد من عدة رغبـــات، وهو 

يحمـــل آثـــاره، وهـــي تعهدات الســـعي 
الصادق الذي حـــدد مفهومه. حتى قبل 
أن يقـــول بصوت عال للجميع ما يهمس 
به رجـــال الدين في لجنة المدونة، حيث 
جلســـت للنظر في حقوق المرأة وقواعد 
الحيـــاة الأســـرية، بدأت نزهة كســـوس 
بجمـــع العناصر المتناثـــرة من ذاكرتها 

الشخصية“.
وهذه الرغبـــة في الكتابة عن تجربة 
جماعية تبدأ من الذات سمحت للباحثة، 
عـــلاوة علـــى ذلك، ببنـــاء شـــبكة ذاتية 
مفترضة. وهذا لـــم يؤد إلى التعبير عن 
رأي فردي، وإنما أسهم في نشر تفكيرها 
كموضوع مستقل ومدرك لخياراتها في 
كل الجوانـــب التـــي تعنـــي المـــرأة في 

مختلف أوجهها.
وهذا، كما جاء في تقديم الكتاب، ”لا 
يمر فقط من خلال الأفكار ولكن أولا وقبل 
كل شيء من خلال الكلمات والاستعارات 
والصـــور التـــي تحملهـــا. وخصوصية 
المؤلفة هي أن تكون قارئة، يســـتهويها 
جمال الأشـــكال بقدر ما تســـتهويها دقة 

العبارات“.
وقد تصدت كســـكوس بجرأة للرؤى 
الرجعيـــة للمـــرأة، لكنها لـــم تنقد واقع 
النساء من خارج المنظومة الاجتماعية 
المغربيـــة، وما يمثله الدين الإســـلامي 
فيها من مرجع، بل على خطى المرنيسي 

قدمت نقدها من الداخل.
 وأشار بلاغ لدار النشر إلى أن نزهة 
كســـوس، التي كانـــت عضـــوا باللجنة 
الاستشـــارية الملكيـــة لتعديـــل مدونـــة 
تمـــت   ،(2004  –  2001) الأســـرة  قانـــون 
مقارنتها، خـــلال النقاشـــات المحتدمة 
في الكثير مـــن الأحيان، بالهدهد؛ هدهد 
القصة القرآنية، وقد ورد ذكر الهدهد في 
القرآن الكريم في مقام اســـتثنائي رفعه 
إلـــى ما فوق ســـائر الطيـــور، حيث ورد 
ذكره في مسار تبليغ رسالة التوحيد في 
رحلته الأولى إلى ”قوم سبأ“، مضيفا أن 
هذه اللحظة، خاصة في حياتها، دفعتها 
إلـــى المقارنة مـــع قصتها الشـــخصية 
والرحلـــة التـــي دفعتها إلـــى ترك عش 
العائلـــة، لتتكئ علـــى جذورها من أجل 
بناء جذع وفـــروع المرأة التي أصبحت 

عليها.
 ويذكـــر أن نزهة كســـوس 
عالمة أحياء طبية وباحثة في 
حقـــوق الإنســـان وأخلاقيات 
علم الأحياء، وأستاذة في كلية 
الطب والمركز الاستشـــفائي 
الجامعـــي الحســـن الثانـــي 
بالـــدار البيضـــاء ورئيســـة 
اللجنـــة الدولية لأخلاقيات 
البيولوجيـــا التابعـــة 

لليونسكو (2005 – 2007).
 كمـــا أنهـــا كاتبة 
مشـــاركة  ومؤلفة  ومنســـقة  مقالات 
للكتب الجماعية. شاركت في تأليف كتاب 
”من نحن. تأملات مغربيـــة“ بعد أحداث 
مـــن 7 إلـــى 11 ينايـــر 2015 فـــي باريس 
(LA CROISÉE DES CHEMINS 2015)، و”لمـــاذا 
أنا علـــى فيســـبوك؟ المغاربـــة يعبرون 
كلماتهـــم“ (LE FENNEC 2013). وهي أيضا 
مؤلفـــة أعمـــدة وكاتبة فـــي منابر حول 
قضايا حقـــوق المـــرأة وأخلاقيات علم 

الأحياء.

واقع المرأة يحتاج إلى تطوير (لوحة للفنانة الشعبية طلال)

جائزة الشيخ زايد للكتاب تفصح عن أسرارها
الجائزة في عام استثنائي بلغت فيه الترشيحات أرقاما قياسية

 أبوظبي – أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب أخيـــرا عن أســـماء الفائزين في 
دورتها الخامسة عشرة، التي تعد الدورة 
الكبرى فـــي تاريخ الجائزة من حيث عدد 
الترشـــيحات، حيـــث اســـتقبلت الجائزة 
2349 ترشـــيحاً خـــلال دورة 2020 و2021، 
بزيـــادة تبلغ 23 فـــي المئـــة بالمقارنة مع 

الدورة الماضية.
بالجائزة،  الفائزيـــن  قائمـــة  وضمّت 
التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبي، ســـبعة أدباء وباحثين من مصر 
الســـعودية  العربية  والمملكـــة  وتونـــس 
بالإضافة  الأميركية،  المتحـــدة  والولايات 

إلى دار نشر لبنانية.

أعمال متنوعة

فازت في فرع الآداب الكاتبة المصرية 
إيمان مرسال عن كتابها ”في أثر عنايات 
الزيات“ الصـــادر عن دار الكتب خان عام 
2019، فيما فاز الكاتب التونسي ميزوني 
بنّانـــي فـــي فـــرع أدب الطفل والناشـــئة 
عـــن قصـــة ”رحلة فنّـــان“ الصـــادرة عن 
دار المؤانســـة للنشـــر عام 2020، وفاز في 
فرع الترجمـــة المترجـــم الأميركي مايكل 
 ،“Impostures” كتابـــه  عـــن  كوبرســـون 
وهو ترجمةٌ لكتـــاب ”مقامات الحريري“ 
مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى الإنجليزيـــة، 
العربـــي  الأدب  مكتبـــة  وأصدرتـــه 
التابعـــة لجامعة نيويورك – أبوظبي عام 

.2020
وفازت الباحثة الســـعودية الدكتورة 
أســـماء مقبل عـــوض الأحمـــدي بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب عـــن فـــرع المؤلِّف 
الشـــاب، عن دراســـة بعنوان ”إشكاليات 
الذات الســـاردة فـــي الرواية النســـائية 
السعودية – دراسة نقدية (1999 – 2012)“ 
الصـــادرة عـــن الـــدار العربيـــة للعلـــوم 
ناشـــرون عـــام 2020، كمـــا فـــاز الباحث 
التونســـي خليل قويعة في فـــرع الفنون 
والدراســـات النقديـــة عن كتاب ”مســـار 
التحديـــث فـــي الفنـــون التشـــكيلية من 
الأرســـومة إلى اللوحـــة“ الصادر عن دار 

محمّد علي للنشر عام 2020.
ونال الباحث سعيد المصري من مصر 
جائزة فرع التنمية وبناء الدولة عن كتاب 
”تراث الاســـتعلاء بين الفولكلور والمجال 
الديني“، الذي أصدرته دار بتانة للنشـــر 
والتوزيع عام 2019، فيما ذهبت جائزة فرع 
الثقافـــة العربية في اللغـــات الأخرى إلى 
الباحثـــة الأميركيـــة طاهرة قطـــب الدين 
عـــن كتابهـــا ”الخطابـــة العربيـــة: الفن 

والوظيفـــة“ الصادر عن دار بريل للنشـــر 
عام 2019.

وفازت دار الجديــــد اللبنانية بجائزة 
الشــــيخ زايــــد للكتــــاب عــــن فرع النشــــر 
والتقنيات الثقافية، تقديراً لإسهامها في 
ة  تســــليط الضوء على موضوعات منســــيَّ
ومهملة في النشر العربي، ودورها البارز 
في رفــــد المكتبة العربيــــة بالكتب العلمية 

والدراسات اللغوية والفكرية المتميزة.
وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك، رئيس 
دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – أبوظبــــي، 
”نجحت جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب منذ 

انطلاقتها عام 2006 في ترســــيخ مكانتها 
كمنــــارة للثقافــــة والأدب، وهــــي تتمتــــع 
بمكانــــة مرموقة علــــى الصعيــــد الدولي 

بفضل دعمها المستمر للإبداع“.
مــــن جانبه هنأ الدكتور علي بن تميم، 
أمين عام الجائــــزة ورئيس مركز أبوظبي 
للغــــة العربيــــة، الفائزيــــن وشــــكر جميع 
المتقدمين للجائــــزة، وقال ”على الرغم من 
التحديــــات التي فرضتهــــا جائحة كوفيد 
– 19 العــــام الماضي، إلاّ أن جائزة الشــــيخ 

ا  زايــــد للكتــــاب شــــهدت عاما اســــتثنائيًّ
مــــن حيــــث أعــــداد الترشــــيحات وجودة 
فخــــورون  نحــــن  المشــــاركة.  الأعمــــال 
بالمســــاهمة في دعم قطاع النشــــر الدولي 
المزدهــــر، وذلك انطلاقا من مكانة الجائزة 
بوصفها واحدة من أبرز الجوائز الثقافية 
الرائــــدة فــــي العالم العربي، ويســــرنا أن 

نرى التنوّع الثقافي والفكري للفائزين“.
وأضــــاف بن تميم ”لعــــل أكثر ما أثار 
إعجاب لجان التحكيم هو تنوّع الأساليب 
الأدبية والبحثية التي تميّزت بها الأعمال 
المشــــاركة، والموضوعــــات التــــي طرحها 
الأدبــــاء والباحثون. وهــــذا التنوّع الذي 
يميز الفائزين، يؤكد عمق ومكانة الجائزة 
في العالم العربي وخارجه، ونحن نشــــيد 
بإنجازاتهم ونتطلّع إلــــى رؤية المزيد من 

الأعمال المتميزة في السنوات الآتية“.

مسوغات الفوز

ويتتبــــع كتــــاب ”فــــي أثــــر عنايــــات 
لإيمان مرســــال ســــيرة عنايات  الزيــــات“ 
الزيــــات، وهــــي كاتبــــة مصريــــة شــــابة 
رحلت فــــي ســــتينات القــــرن الماضي في 
ظروف مأســــاوية تاركــــةً وراءهــــا رواية 
يتيمــــة هي ”الحــــب والصمــــت“. ويمتاز 
الكتــــاب بأنــــه عمــــل عابر للأنــــواع، فهو 
يرتكز على الســــرد وعلى أساليب البحث 
العلمــــي والصحافة الاســــتقصائية، كما 
يمزج بين الســــيرة الغيريــــة والذاتية في 
ســــياق رؤية نقدية متوازنة تجتاز الآفاق 

الأجناســــية المعروفــــة، وتمــــزج الإبــــداع 
بالوثيقة وبالخبر التاريخي، لتعيد قراءة 
وتقديم تجربة نســــوية علــــى نحو يصدر 
عــــن مراجعة فاحصة ضمن بنية ســــردية 

متماسكة.
أمـــا قصـــة ”رحلـــة فنّـــان“ للكاتـــب 
ميزونـــي بنّاني فترسّـــخ الأصالة وتدعو 
إلى التمسك بالوطن والفخر به، وتخاطب 
فئة الناشئة بلغة جميلة وعذبة وتغمرهم 
بقدرتها علـــى الوصـــف، لتمنحهم عملاً 
بالصوّر  مصحوبـــا  ومشـــوّقا  متناميـــا 
وبالمحتوى  المحلّـــق،  وبالخيال  الموحية، 
الجذّاب الذي عُبّر عنه بلغة تتناســـب مع 
طبيعة العمل وأجوائه العامرة بالدهشة. 
يـــروي الكتاب الأحداث على لســـان طير، 
مما يجعل القارئ يحلّق بخياله، فيتحوّل 

من قارئ إلى مشارك.
م الباحثة أســـماء مقبل عوض  وتقـــدِّ
الأحمدي فـــي كتابها ”إشـــكاليات الذات 
الساردة في الرواية النسائية السعودية 
– دراســـة نقديـــة (1999 – 2012)“ دراســـة 
النســـائية  للروايـــة  ومميـــزة  شـــاملة 
الســـعودية، وذلك عبر إخضاع 12 رواية 
لقـــراءات نقديـــة تجمـــع بـــين التحليـــل 
والتأويل، مســـلّطةً الضوء على القضايا 
التي انشغلت بها الروائيات السعوديات، 
مثـــل الهويـــة والانتمـــاء وســـعي المرأة 

لتحقيق ذاتها.
الذي   “Impostures” ونجد في كتـــاب
ترجـــم فيه مايـــكل كوبرســـون ”مقامات 
قـــدرا كبيـــرا مـــن النضـــج  الحريـــري“ 
والابتـــكار، فقد نجح المترجـــم في ابتكار 
منهـــج إبداعـــي أعانـــه على النفـــاذ إلى 
جوهر مقامـــات الحريري، والتي تعد من 
كنـــوز النثر العربـــي، دون أن يقع في فخ 
النقل الحرفـــي الذي يقتل الفن ويشـــوه 
روحه ويفسد هويته ومقاييسه الجمالية، 
كمـــا بـــرع المترجـــم فـــي إعـــلاء الجانب 
الوظيفي في النقل، ولاسيما في التصدي 
لنص صعب يستند في بنيته اللغوية إلى 

السجع المكثّف.
ويعـــد كتـــاب ”مســـار التحديـــث في 
الفنـــون التشـــكيلية من الأرســـومة إلى 
اللوحـــة“ للباحـــث خليل قويعة دراســـة 
فـــي تاريـــخ الفن التشـــكيلي التونســـي 
منـــذ الأرســـومة، والتـــي تعني الرســـم 
على الزجـــاج المعبّـــر عن الفـــن الفطري 
الإســـلامي، حتى اللوحة الفنية بمعناها 
الحديـــث الذي ظهـــر في بدايـــات القرن 
الماضـــي تقريبـــا. يتبع الكتـــاب منهجية 
نقدية تعول على قراءة تأويلية تاريخية، 
كما يعرض كيفية الانتقال السلس من فن 
مـــا قبل الحداثة، أو فن الرســـم التقليدي 
التونســـي، إلى الفن التشكيلي التونسي 

الحديث.
ويتكـــون كتـــاب ”تـــراث الاســـتعلاء 
للباحث  بين الفولكلور والمجـــال الديني“ 
ســـعيد المصري من سبعة فصول، جامعا 
بين الدراســـة النظرية والبحث الميداني، 
وهو ينتمـــي إلى حقـــل الأنثروبولوجيا 

الثقافيـــة. وفـــي الكتـــاب يلتقـــي الدين 
والموروث الشـــعبي ويتوقف عند مسألة 
فكرية ذات تجليّات مجتمعية هي مسألة 
الاســـتعلاء. ويكشـــف عـــن جذورها في 
الموروث الشـــعبي وفي حركات الإســـلام 
السياســـي التي غذّت مبـــدأ التعالي مما 
أدى إلـــى تفاقم روح التعصب وشـــيوع 
المذهبيـــة  وانتشـــار  الكراهيـــة  ثقافـــة 

والطائفية.
أمـــا الباحثـــة طاهـــرة قطـــب الدين 
فتقدم في كتابها ”الخطابة العربية: الفن 
والوظيفة“ دراســـة شـــاملة لفن الخطابة 
فـــي الثقافـــة العربيـــة عبر الكشـــف عن 
خصائصه الفكريـــة والفنية التي تتمثل 
في التركيز على إقناع الجمهور وإشراكه، 
واســـتعمال الصـــور الحيـــة، والإيقـــاع 
ف، واللجوء إلى الاقتباسات الدينية  المكثَّ
والأدبية. كما تتناول نشـــأة هذا الفن في 
أحضـــان التقاليد الشـــفاهية قبل ظهور 
الإسلام، وتســـتعرض مراحل تطوره في 

العصور اللاحقة.

وصبت دار الجديـــد، الفائزة بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب عـــن فرع النشـــر 
والتقنيـــات الثقافيـــة، جـــل اهتماماتها 
ة ومهملة في  علـــى موضوعـــات منســـيَّ
النشـــر العربي، كما سعت منذ تأسيسها 
إلى رفد المكتبـــة العربية بالكتب العلمية 
حيث  والفكريـــة.  اللغويـــة  والدراســـات 
تُعنى الدار بالإبداع وتســـعى لاكتشـــاف 
المواهب والنشر بعيداً عن الأيديولوجيا 
والتحـــزّب، إذ طبعت الـــدار مجموعة من 
الدواوين الشـــعرية لأعلام الشعر العربي 
الحديث، وقدّمت الدعم لعدد من التجارب 
الشـــعرية الشـــابة والأســـماء الروائيـــة 

والأدبية.
وســـيتم الإعلان عـــن الفائـــزة بلقب 
خـــلال  الثقافيـــة“  العـــام  ”شـــخصية 

الأســـابيع القادمـــة، وذلك قبيـــل انطلاق 
حفل التكريم الافتراضي الذي ســـيجري 
تنظيمـــه بالتزامـــن مـــع الـــدورة الــــ30 
لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في شهر 
مايو المقبل. وســـيتم خلال الحفل تكريم 
الفائز بجائزة ”شخصية العام الثقافية“ 
تحمل شـــعار  ومنحـــه ”ميدالية ذهبية“ 
الجائزة وشـــهادة تقديـــر، بالإضافة إلى 
مبلغ مالي بقيمة مليـــون درهم، في حين 
يحصـــل الفائـــزون في الفـــروع الأخرى 
و“شـــهادة تقدير“  على ”ميدالية ذهبية“ 
وجائـــزة ماليـــة بقيمـــة 750 ألـــف درهم 

إماراتي.

تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب عملها الدؤوب في تكريم المثقفين والمفكرين 
والمبدعين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف 
والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية 
والأدبية والاجتماعية، وذلك وفق معاييرَ علمية وموضوعية تساهم في تكريم 

التجارب الهامة في الثقافة العربية.

ع ثقافي وفكري للفائزين
ّ
تنو

الفائزون دار نشر لبنانية 

وسبعة من الأدباء 

والباحثين من مصر وتونس 

والسعودية والولايات 

المتحدة الأميركية

«امرأة في بلاد الفقهاء 

– نداء الهدهد» كتاب 

عن واقع المرأة المغربية 

منذ الستينات ودعوة إلى 

مواصلة الحوار حوله


